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إسلام آباد ـ صبغة الله صابر

كثرت المشاكل الاجتماعية في باكستان، 
تــحــديــداً فــي جــنــوب الــبــاد، حيث يعاني 
ــل،  ــهـ ــر والـــــعـــــوز والـــجـ ــقـ ــفـ ــان مــــن الـ ــ ــكّ ــســ الــ
 مــديــنــة 

ّ
وســــيــــادة الأعــــــــراف والـــتـــقـــالـــيـــد. ومـــــع أن

كــراتــشــي، مــركــز إقــلــيــم الــســنــد الــجــنــوبــي، تعتبر 
الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة لــلــبــاد، إلّا أنــهــا تــعــانــي 
الصحي،  الصرف  غياب  منها  كثيرة،  مشاكل  من 
وذلك لأسباب كثيرة، أهمها التهميش الحكومي، 
والتجاذبات السياسية، والخافات بين الحكومة 

المركزية والحكومة المحلية في الإقليم.
في الأيام الأخيرة، ضربت المدينة موجة من الأمطار 
ــفــت أضــــــراراً كــبــيــرة 

ّ
الـــغـــزيـــرة، تــركــت آثـــارهـــا وخــل

الصرف  نظام  فــقــدان  بسبب  المنطقة،  ســكّــان  على 
إلى  الناس  المتكامل فيها. ورغم احتياج  الصحي 
الزراعية  المناطق  بعض  وانتظار  الأمــطــار  هطول 
الصحي،  الصرف  نظام  أنــه بسبب غياب  إلّا  لها، 
وعدم اهتمام الحكومة والبلدية بالموضوع، عانى 

المواطنون كثيراً من هطول الأمطار.
اليومية والــطــرق فقط مــن ركــود  الحياة  لــم تتأثر 
المــيــاه فــي الـــشـــوارع، بــل دخــلــت المــيــاه إلـــى مــنــازل 
السكّان في كثير من المناطق، ودمّــرت ممتلكاتهم 

ومصادر رزقهم.
وتجاوزت نسبة الأمطار التي هطلت جميع الأرقام 

القياسية السابقة، إذ شهدت كراتشي 604 ملم من 
ــهــا ثاني 

ّ
الأمــطــار وهــو رقــم قياسي جــديــد، كما أن

أكبر نسبة لهطول الأمطار في المدن الباكستانية 
رت من 

ّ
كلها. وكانت مراكز الأرصاد الجوية قد حذ

والمركزية  المحلية  الحكومة  الأمطار، مطالبة  هذه 
بأخذ الحيطة، والاستعداد للموضوع.

أنجزت  أنــهــا  آنـــذاك  المحلية  الحكومة  أعلنت  كما 
عملها بشكل كامل، ولن تواجه أيّ مشاكل. لكن في 
السابع والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، 
 تلك 

ّ
عندما بدأ هطول الأمطار الغزيرة، ذهبت كل

الإجراءات والادعاءات أدراج الرياح، وركدت المياه 
في الأزقة والشوارع، وتمّ تسجيل عدد من الوفيات 

في المناطق، كما دمّرت المنازل وأماك المواطنين.
يقودها  الــتــي  المــركــزيــة،  الحكومة  وجــهــت  حينها 
ــع الاتـــــهـــــام إلـــى  ــ ــابـ ــ ــة الإنــــــصــــــاف، أصـ ــركــ حــــــزب حــ
الــحــكــومــة المــحــلــيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا حــــزب الــشــعــب 
فشلت  المحلية  الحكومة   

ّ
إن وقــالــت  الباكستاني، 

الأخيرة  هــذه  اتهمت  بينما  القضية،  في مواجهة 
الــحــكــومــة المــركــزيــة بــأنــهــا لا تــوفــر لــهــا المــيــزانــيــة 
 هطول الأمطار أتى قياسياً، 

ّ
الكافية، وأضافت أن

 ترتيباتها واستعداداتها، لم تكن بحجم 
ّ
مؤكدة أن

الأمطار التي هطلت في الفترة الأخيرة.
يقول ولي سومرو، وهو ناشط من سكّان كراتشي 
ما  وراء  الحقيقي  السبب   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

تــواجــهــه مــديــنــة كــراتــشــي بــعــد الأمـــطـــار الــغــزيــرة، 

هــو الــخــافــات المـــوجـــودة بــين الــحــكــومــة المــركــزيــة 
والــحــكــومــة المــحــلــيــة، والمـــشـــاكـــل المــــوجــــودة داخـــل 
الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة نــفــســهــا، تـــحـــديـــداً بــــين حـــزب 
الشعب وحزب القومي الوطني، الذي ينتمي إليه 
الــوزراء  رئيس البلدية وسيم أختر، بينما رئيس 
في الحكومة المحلية، مــراد علي شــاه، ينتمي إلى 
منذ  كثيرة  مشاكل  الحزبين  وبــين  الشعب،  حــزب 

فترة طويلة.
 »الأرقام كانت قياسية والأمطار 

ّ
أضاف سومرو أن

كــانــت خــطــيــرة، وحــجــم الــكــارثــة كـــان كــبــيــراً، لكن 
 جميع المشاكل التي واجهها المواطنون 

ّ
الحقيقة أن

كانت بسبب عدم وجود نظام صرف صحي«. وأكّد 
فت جميع 

ّ
 البلدية نظ

ّ
 الحكومة أعلنت سابقاً أن

ّ
أن

مجاري المياه، لكن مع بداية هطول الأمطار، أغلقت 
تلك المجاري ودخلت المياه إلى المنازل والمباني، ما 
 كل ما أعلنوه سابقاً، كان مجرّد ادعاءات.

ّ
يعني أن

 المــعــضــلــة الأســـاســـيـــة، خلف 
ّ
ــاف ســـومـــرو أن ــ وأضـ

المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــواجــهــهــا مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، هو 
الــحــكــومــة  بـــين  فـــي الإدارات، والـــخـــافـــات  الــفــســاد 
المـــركـــزيـــة والمـــحـــلـــيـــة، عـــــاوة عــلــى الـــخـــافـــات بين 
الأحزاب السياسية المحلية الشريكة في الحكومة 
بصورة أو أخــرى. هــدأت هــذه الخافات، إلــى حدّ 
ــان، إلــى  مـــا، بــعــد زيــــارة رئــيــس الـــــوزراء، عــمــران خـ

الإقليم، ونقاشه مع المسؤولين هناك.
لجنة  تشكيل  إلــى  المعنية  الأطـــراف  توصّلت  كما 

من ثاث جهات هي: الحكومة المركزية والحكومة 
الذي  الوطني  القومي  الحزب  إلى  إضافة  المحلية 
يترأس بلدية مدينة كراتشي. وتعمل تلك اللجنة 
 

ّ
ــراف المــعــنــيــة، وحـــل ــ ــ ــل الــتــنــســيــق بـــين الأطـ مـــن أجــ
نظام  في  المدينة، تحديداً  تواجهها  التي  المشاكل 

الصرف الصحي.
المحلية،  الحكومة  وزراء  رئــيــس  اللجنة،  ويــتــرأس 
مراد علي شاه، وبين أعضائها قياديون في الحزب 
الحاكم وهم: أسد عمر، علي زيدي وأمين الحق. كما 
يــنــوب عــن الــحــكــومــة المــحــلــيــة، قــيــاديــين فــي الــحــزب 

الحاكم في الإقليم وهما: سيد غني وناصر شاه.

مجتمع
الخميس، 40 جهاز تنفس اصطناعي متطوراً، بدعم من  أمــس  الأردنــيــة،  الصحة  تسلمت وزارة 
وزير  وأكــد  كــورونــا.  فيروس  لمجابهة  الأردنــيــة  الوطنية  الاستجابة  لمواكبة  اليونيسف،  منظمة 
الصحة الأردني سعد جابر خال تسليم أجهزة التنفس الاصطناعي، وفق بيان صادر عن الوزارة، 
أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسف في دعم القطاع الصحي من خال الدعم السخي ولا سيما 
في مواجهة هذا الوباء العالمي، مبيناً أن أجهزة التنفس ستساهم في دعم القطاع الصحي وعاج 
)العربي الجديد( الكثير من المرضى والأطفال في وحدات العناية المركزة. 

قالت متحدثة باسم الجيش الأوغندي أمس الخميس إن سجناء تغلبوا على حراسهم، وفر 219 
منهم وبحوزتهم 15 ساحاً نارياً على الأقل، لكن سجينين منهم قتا خال عملية شنتها قوات 
الأمن لإلقاء القبض عليهم. وأضافت البريجادير فافيا بيكواسو أن السجناء فروا في وقت متأخر 
من مساء الأربعاء من سجن في كاراموجا، وهي منطقة نائية شبه قاحلة في شمال شرق الباد.

واقتحم السجناء قبل فرارهم مستودع الأسلحة بالسجن، واستولوا على 15 بندقية من طراز إيه 
)رويترز( كيه -47 وذخائر. 

أوغندا: فرار 219 سجيناً وبحوزتهم أسلحة وذخائراليونيسف تتبرع للأردن بأجهزة تنفس اصطناعي

المدارس  فتحت  الإغـــاق،  من  أشهر  ستة  بعد 
أبوابها في مدينة كراتشي في الخامس عشر من 
مدارسهم،  إلى  التامذة  ليعود  الجاري،  الشهر 
ويجدوها بوضع مزر؛ٍ إذ دخلت مياه الأمطار إلى 
المدارس، وتعرضّت محتوياتها من كراس وكتب 
وغيرها، للأضرار، في ظلّ عدم اهتمام الحكومة 

والبلدية بالموضوع.

وضع مزرٍ

اليونانية،  ليسبوس  جــزيــرة  فــي  الشرطة  بــاشــرت 
المشردين منذ  المهاجرين  آلاف  نقل  أمــس،  صباح 
احتراق مخيم موريا الأسبوع الماضي، إلى مخيم 
ل عناصر الشرطة من خيمة إلى أخرى 

ّ
جديد. وتنق

المخيم  إلـــى  لنقلهم  الــنــائــمــن،  المــهــاجــريــن  لإيــقــاظ 
قيم على عجل بعد الحريق. وبهدوء حملوا 

ُ
أ الذي 

الحقائب التي وضعوا فيها حاجياتهم التي تمكنوا 

من إنقاذها من النيران الأسبوع الماضي، فيما همّ 
آخرون بتفكيك الخيام المثبتة على الأسفلت.

الشرطة،  حاجز  إلــى  والأطــفــال  النساء  وتوجهت 
حــامــلــن أمــتــعــتــهــم عــلــى ظــهــورهــم. ومــنــذ انـــدلاع 
الحريق في المخيم، الذي كان يضمّ 13 ألف لاجئ 
فـــي ظــــروف مـــأســـاويـــة، انــتــقــل آلاف الأشــخــاص 
أطباء  للعيش في ملاجئ مؤقتة. ومُنعت منظمة 

بلا حدود، التي أقامت عيادة للطوارئ في المنطقة، 
، فيما سرت شائعات عن 

ً
من الوصول إليها ليلا

عملية إجـــلاء، وفــق مــا ذكــر مصدر فــي المنظمة. 
على  تغريدة  فــي  الحكومية  غير  المنظمة  وكتبت 
اللاجئن  لنقل  للشرطة  عملية  »تجري  »تويتر«: 
إلــــى المــخــيــم الـــجـــديـــد. ولا يــتــعــن عــلــى ذلــــك منع 
المساعدة الطبية«. تعمل السلطات اليونانية والأمم 

المــتــحــدة عــلــى إنـــشـــاء مــخــيــم جــديــد مــنــذ السبت 
ــه اســتــئــنــاف إجـــــراءات  المـــاضـــي، يــمــكــن مـــن خــلال
اللجوء، على حد قولهم. ويرفض العديد من طالبي 
اللجوء دخول المخيم الجديد، قائلن إنهم يخشون 
لوا إلى مرافق في البر 

َ
الانتظار أشهراً جديدة ليُنق

الرئيسي لليونان، أو أي بلد أوروبي آخر. 
)فرانس برس(
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»على الرغم من انتقادات البعض لعدم إلغاء 
ـــنـــا أنــجــزنــا نــمــوذجــا 

ّ
نــظــام الــكــفــالــة، غــيــر أن

الــدول المعنيّة،  لاتفاقية يمكن تطويرها مع 
م عمل الأجانب في لبنان. ويُعدّ 

ّ
تسهّل وتنظ

العقد رسالة واضحة تشير إلى حق العاملة 
الأجــنــبــيــة بــكــل مــا يُــذكــر بــقــانــون الــعــمــل، ما 
عــامــل.  أيّ  نــســاوي بينها وبـــن  ــنــا 

ّ
أن يعني 

وقد أنجزنا بنداً أساسيا، وهو تعديل المادة 
ــخــضــع العمل 

ُ
الـــــ7 مــن قــانــون الــعــمــل الــتــي ت

 هــذا 
ّ
المــنــزلــي لــقــانــون الــعــمــل الــلــبــنــانــي، لــكــن

يــحــتــاج إلـــى الإقــــرار فــي الــبــرلمــان، وستكون 
خطوة أساسية تلغي مشاكل كثيرة، وتفتح 
العمل،  بهذا  للقيام  اللبنانيّن  أمــام  المــجــال 
 لائقا بــدوام محدّد وضمان 

ً
إذ يصبح عملا

صـــحـــي، ويــمــنــح الامـــتـــيـــازات والــتــقــديــمــات 
ة«.

ّ
الاجتماعية كاف

آليات قابلة للتطبيق
تـــؤكـــد مــحــامــيــة قــســم الاتـــجـــار بــالــبــشــر في 
ــيـــر حـــكـــومـــيـــة، نــســويــة(  مــنــظــمــة »كــــفــــى« )غـ
ــد«،  ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ــق، لـــــ ــ ــحـ ــ ــا إسـ ــانــ مــــوهــ
ــد يـــضـــمّ مــعــظــم الــحــقــوق  ــوحّــ  »الـــعـــقـــد المــ

ّ
أن

الدولية  المواثيق  ضمن  المكفولة  الأساسية 
لــعــامــلات المـــنـــازل، وهـــو طبعا حــجــر أســاس 
أوّلـــــــي يــمــكــن أن يُـــبـــنـــى عــلــيــه مــــع خـــطـــواتٍ 
إضافية للوصول إلى الإلغاء الكامل لنظام 
ــده«. وتــضــيــف:  ــ ــه لا يــكــفــي وحــ

ّ
الــكــفــالــة، لــكــن

»أهم الحقوق التي تضمّنها العقد، المساواة 

العاملات  من   
ّ
المــنــازل وغيرهن بن عاملات 

 بــمــا لا 
ّ
والـــعـــمّـــال لــنــاحــيــة تــحــديــد أجــــرهــــن

 عــن الــحــد الأدنـــى لــأجــور. كــذلــك، كسر 
ّ

يــقــل
بات  إذ  الممارسات،  من  كثيراً  الموحّد  العقد 
عــلــى صـــاحـــب الــعــمــل تـــأمـــن غـــرفـــة خــاصــة 
للعاملة مــع مــفــتــاحٍ خـــاص، بــهــدف احــتــرام 
خــصــوصــيّــتــهــا ومــعــتــقــداتــهــا وتــقــالــيــدهــا 
بحوزتها  وأصبحت  الشخصية،  وحريتها 
أوراقــهــا الــخــاصــة الرسمية مــن جـــواز سفر 
وإقـــامـــة وبـــطـــاقـــاتٍ وغـــيـــرهـــا. كـــذلـــك، أعــطــى 
من  والاســتــفــادة  ل 

ّ
التنق للعاملة حــق  العقد 

ــــات راحــتــهــا وأيّـــــام عطلتها بــشــكــل حــرّ  أوقـ
ها في إجازاتٍ سنوية 

ّ
خارج المنزل، كما حق

ومَــرضــيــة وغــيــرهــا مــن الــضــمــانــات«. وتــرى 
 »حق العاملة بفسخ العقد بإرادة 

ّ
إسحق أن

يُــعــدّ بمثابة ضــربــة أساسية  حـــرّة مــنــفــردة 
لــنــظــام الــكــفــالــة، لــكــونــه يــضــع بــيــد الــعــامــلــة 
ها بتغيير العمل، فيما كان النص القديم 

ّ
حق

يمنحها حق الفسخ عند بعض الانتهاكات، 
إذا تعرّضت للعنف أو امتنع ربّ العمل عن 
دفع أجرها الشهري بشكل كامل وعلى مدى 
3 أشــهــر مــتــتــالــيــة، لــكــن عــمــلــيّــا لــم يــكــن هــذا 
يُــمــارس وبقي حبراً على ورق، وذلك  الحق 
تتمّ  مــرجــع  أيّ  وانــتــفــاء  الفسخ  آلــيــة  لغياب 
الــعــودة إلــيــه عــنــد الــفــســخ وصــعــوبــة إثــبــات 
»كفى«  محامية  وتختم  الانــتــهــاكــات«.  تلك 
ــقـــول: »لا يــمــكــن تــحــقــيــق تــغــيــيــرٍ جـــدّي  ــالـ بـ
رفق العقد بآليات مرنة قابلة 

ُ
وفعّال، إلا إذا أ

بيروت ـ سارة مطر

ــم يُـــقـــنـــع عـــقـــد الـــعـــمـــل المــــوحّــــد  ــ لـ
الــــخــــاص بـــالـــعـــامـــلات والـــعـــمـــال 
المـــنـــزلـــيـــن الأجــــانــــب فــــي لــبــنــان، 
الأهلية  الــجــمــعــيــات  أو  هــــؤلاء،  مــن  كثيرين 
ــة، مـــمـــن يــطــلــقــون  ــيـ ــوقـ ــقـ ــحـ والـــنـــســـائـــيـــة والـ
مـــنـــذ ســــنــــواتٍ طـــويـــلـــة صــــرخــــات اســتــغــاثــة 
بنظام  له  وصفهم  مع  الكفالة،  نظام  بوجه 
إلى  إشـــارةٍ  هــذا  الحديثة«. وفــي  »العبودية 
ــذه الــشــريــحــة مـــن انــتــهــاكــاتٍ  ــا تــعــانــيــه هــ مـ
ها، 

ّ
يومية من عنصريةٍ وظلمٍ وإجحافٍ بحق

ض كثيرين منهم للاستغلال   عن تعرُّ
ً
فضلا

انتفاء  مع  والاغتصاب،  والتحرّش  والعنف 
أيّ حــمــايــة قــانــونــيــة أو مــعــامــلــة إنــســانــيــة 
ــــن مــكــاتــب  ــوّل الــــعــــديــــد مـ ــ ــــحـ ــة، ومــــــع تـ ــ ــقـ ــ لائـ
ــــى أمـــاكـــن  ــال إلـ ــمـ ــعـ ــامـــلات والـ ــعـ ــدام الـ ــقـ ــتـ اسـ

للترهيب والتعنيف.
العقد الذي أصدرته وزيرة العمل اللبنانية 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، لمــيــا يــمّــن 
دويــهــي، أثـــار الــعــديــد مــن ردود الــفــعــل، بن 
مرحّبٍ اعتبره خطوة أولى نحو إلغاء نظام 
آليات  إذا ما ترافق مع  الكفالة بشكل كامل 
مرنة قابلة للتطبيق، ومنتقدٍ رأى استحالة 
عالية  إمكانات  إلــى  يحتاج  لكونه  تنفيذه، 
إلــى ضــرورة  التجارب فشلها، داعيا  أثبتت 
اعتبار الــعــامــلات )الإنـــاث هــن الأكــثــريــة بن 
العمال الأجانب الآتن عبر المكاتب( أجيرات 
الــلــبــنــانــي، عوضا  الــعــمــل  لــقــانــون  يخضعن 

 بعقد عمل موحّد.
ّ
عن استثنائهن

وكانت منظمة »هيومن رايتس ووتش« قد 
 
ّ
كشفت في 27 يوليو/ تموز الماضي، عن أن

»نظام الكفالة اللبناني الاستغلالي يحاصر 
المنزليات  الــعــامــلات  آلاف  عــشــرات  بــقــيــوده 
المهاجرات في ظروف قد تؤدي إلى الأذى، إذ 
 .

ّ
 القانوني بأصحاب عملهن

ّ
يربط وضعهن

وتعمل نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة 
 مـــن بـــلـــدان أفــريــقــيــا 

ّ
فـــي لـــبـــنـــان، مــعــظــمــهــن

 
ّ
وجــنــوب شــرق آســيــا، مــن دون أن تشملهن

حمايات قانون العمل اللبناني«.

نحو إلغاء الكفالة
فــي حديثها إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« تصف 
»خطوة  ه 

ّ
بأن المــذكــور  العقد  الدويهي  يمّن 

متقدّمة جداً نحو إلغاء نظام الكفالة، تكرّس 
الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من العاملن 
الإنسانية  حقوقهم  وتمنحهم  والــعــامــلات، 
أيّ انتهاك  البديهية والحماية اللازمة ضدّ 
أو اســتــغــلال. ويُــعــتــبــر هـــذا الــعــقــد أســاســيّــا، 
واحتفاظها  العاملة  حرية  الأهــم  البند   

ّ
لأن

بتغيير صاحب  الثبوتية وحقها  بأوراقها 
إلــى تحديد  بــالإضــافــة  العقد  العمل وفسخ 
الإجـــازات  وأيّـــام  العمل الأسبوعية  ســاعــات 
الساخن  الخط  كذلك  أطلقنا  وقــد  وغــيــرهــا. 
صــلاحــيــة  لا  إذ  ــاوى،  ــكــ ــشــ الــ ـــي 

ّ
لـــتـــلـــق  1741

ــازل«. وتــقــول:  ــنـ ــشــي الـــــوزارة بــدخــول المـ
ّ
لمــفــت

عقد 
العمالة المنزلية

خطوة نحو 
كسر قيود 

نظام الكفالة 
في لبنان

أزمة  والاقتصادية  السياسية  بأزماته  الغارق  لبنان  في 
التي تعاني من  الأجنبية،  المنزلية  بالعمالة  أخرى ترتبط 
العمل  عقد  الحلّ  يكون  قد  الأمد.  طويلة  انتهاكات 

الموحد الجديد، لكنّ البعض يشكك

يمّين الدويهي: حق 
العاملة بتغيير صاحب 
العمل وفسخ العقد

إسحق: لا يمكن تحقيق 
تغيير إلاّ إذا أرُفق العقد 

بآليات قابلة للتطبيق

1819
مجتمع

الــفــســخ أو  آلــيــات  لــنــاحــيــة  للتطبيق، ســـواء 
آليات مراقبة التطبيق، وكذلك ضبط عملية 

استقدام العاملات المهاجرات«.

الحلّ بقانون العمل
مــن جــهــتــهــا، تلفت المــســؤولــة الإعــلامــيــة في 
)نــســويــة مــدنــيــة( فاطمة  جمعية »فــيــمــايــل« 
ــرة الــعــمــل عندما  ــ  »وزيــ

ّ
ــديـــن، إلـــى أن زيـــن الـ

غرّدت على تويتر، حول إصدارها عقد العمل 
ها 

ّ
أن د الذي يلغي نظام الكفالة، يبدو  الموحَّ

والمؤسّسات  الجمعيات  مع  بذلك  تنسّق  لم 
العقد. فكيف  هــذا  بنود  إعـــداد  فــي  الشريكة 
الحديث عن إلغاء نظام الكفالة واعتماد عقد 
عمل موحّد ما زالت آلية تنفيذه مبهمة حتى 
 إجــمــاع عــلــى عـــدم إمكانية 

ّ
الــســاعــة فــي ظـــل

»العربي الجديد«:  ؟«. وتقول لـ
ً
تنفيذها أصلا

»انطلاقا من عملنا في مجال حقوق النساء 
، ومــــن عملنا 

ّ
والـــفـــتـــيـــات ودعـــــم قـــضـــايـــاهـــن

ضمن حملة مشروع بيتي العادل، بدعم من 
منظمة العمل الدولية، إذ ننشر من خلالها 
ــــوال  ـــط الــــضــــوء عـــلـــى أحـ

ّ
ــواد خـــاصـــة تـــســـل ــ مــ

 
ّ
عــــامــــلات المــــنــــازل المــــهــــاجــــرات وأوضـــاعـــهـــن

القانونية والإنسانية، نؤكّد ضرورة إيجاد 
 أجيرات يخضعن 

ّ
، واعتبارهن

ّ
 عادل لهن

ّ
حل

 
ّ
استثنائهن اللبناني، عوض  العمل  لقانون 

ــاج تـــنـــفـــيـــذه إلـــى  ــتـ ــمـــل مــــوحّــــد يـــحـ بـــعـــقـــد عـ
إمــكــانــات عــالــيــة أثــبــتــت الــتــجــارب فــشــلــهــا«. 
الأجنبيات  »العاملات  الدين:  زيــن  وتضيف 
اللواتي يعشن اليوم في الطرقات بلا مأوى 
مــالــي ونفسي  لابــتــزاز  مـــال، ويخضعن  ولا 
 عـــقـــد عــمــل 

ّ
ــدي، لــــن يــكــفــي لإنــــقــــاذهــــن ــســ وجــ

مــوحّــد مــا زالـــت آلــيــات تطبيقه غامضة، بل 
كان الأجــدى تطبيق قانون العمل ليتماهى 
اللائق  بالعمل  الــخــاصّــة  الاتــفــاقــيــة 189  مــع 
صوّت  التي  المنزلية،  الخدمة  في  للعاملات 
عــلــيــهــا لــبــنــان خـــلال مــؤتــمــر مــنــظــمــة العمل 
الدولية عام 2011، كما الأجدى تصديق هذه 
الاتفاقية لتتماهى مع القوانن والتشريعات 
ــدرج في قانون العمل، بما يحفظ حقوق 

ُ
وت

المنتهكة منذ سنوات«. وتتساءل:  العاملات 
ى شكاوى العاملات 

ّ
»وزارة العمل التي تتلق

تدخلت لاســتــرداد  هــل  الساخن،  الخط  على 
؟ أو اكتفت 

ّ
؟ أو لتحسن أوضاعهن

ّ
أجورهن

الــســوداء؟ وهل  الكفيل على اللائحة  بوضع 
ــقـــدرة  ــا الـ ــقـ ســتــمــتــلــك الـــعـــامـــلـــة المـــنـــزلـــيـــة لاحـ
إذا  الــتــقــدّم بشكوى  الــتــي تخوّلها  والمــعــرفــة 

ها؟«.
ّ
عمد الكفيل إلى انتهاك حق

صوت العمال
تشير عاملة إثيوبية تركت عملها منذ أيام، 
بسبب سوء المعاملة والــذل والاحتقار الذي 
»الــعــربــي  كــانــت تــتــعــرّض لـــه وفـــق قــولــهــا، لـــ
ها لم تسمع بالعقد الموحّد، 

ّ
أن الجديد« إلى 

ــــه ســيــكــون مـــجـــرّد كــلام 
ّ
ــنــي مـــتـــأكّـــدة أن

ّ
»لــكــن

ــبّـــق، لــقــد أصــبــحــنــا خـــبـــراء بــالــوضــع  لا يُـــطـ
قــرارات وعقوداً لا تلغي  اللبناني، ولا نريد 
 
ّ
أن سيّما  ولا  نهائيا،  الجائر  الكفالة  نــظــام 

هذا النظام يسمح لأرباب العمل باستباحة 

عبرنا.  الأمــوال  واستغلالنا وجني  حقوقنا 
الــشــكــوى للمكتب، لا نجد سوى  وفــي حــال 
المـــنـــزل   

ّ
أن تــــوضــــح  الـــتـــعـــنـــيـــف والــــــضــــــرب«. 

الأخــيــر الــــذي تــعــرّضــت فــيــه لــإهــانــة، كانت 
منع من قبل أصحابه من الخروج، أو حتى 

ُ
ت

ــتـــخـــدام بــعــض المــــــواد الاســتــهــلاكــيــة  مـــن اسـ
حرم الاتصال بأهلها 

ُ
والغذائية، كما كانت ت

 
َ
 إذا كـــان ذلـــك عــلــى حــســابــهــا. ولـــم تــحــظ

ّ
إلا

 
ّ
بإجازة أو دوام عمل محدد الساعات، علما أن

»ابنة صاحب البيت موظفة ينتهي دوامها، 
وأنا لا ينتهي دوامي. فهل هذا عادل؟«.

ــــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ 6  ــتــــي تـــعـــمـــل فـ ــلـــة الــ ــامـ ــعـ الـ
إلــى بيت،  لت خلالها مــن بيتٍ 

ّ
ســنــوات تنق

مـــا زالــــت عــلــى اســــم كــفــيــلــتــهــا الأولـــــى الــتــي 
تــحــتــجــز جـــــواز ســفــرهــا وجــمــيــع أوراقـــهـــا 
ــهــا 

ّ
الــثــبــوتــيــة وتــهــدّدهــا بــالــســجــن، عــلــمــا أن

تــعــرّضــت لــديــهــا لــتــعــنــيــفٍ شـــديـــد وتـــعـــاطٍ 
غــيــر إنــســانــي، أوصــلــهــا بــعــد 6 أشــهــر إلــى 
ــهــا كانت 

ّ
أن إلــى  الانــتــحــار. وتشير  محاولة 

تعمل في السودان، ولم تتعرّض لإجراءات 
ع بحريّتها، 

ّ
أو معاملة سيئة، بل كانت تتمت

ــواز ســفــرهــا بــحــوزتــهــا، وعــلاقــتــهــا مع  ــ وجـ
 
ّ
الدولة مباشرة وليست مع الكفيل، غير أن

إلى إيطاليا  المكاتب وعدها بالانتقال  أحد 
نفسها  فوجدت  دراستها،  ومتابعة  للعمل 
فـــي لــبــنــان بــعــدمــا وقــعــت ضــحــيــة الــنــصــب 

والاحتيال والاستغلال.
منزلٍ  فــي  يعمل وزوجــتــه  فيليبيني  عــامــل 
 

ّ
في بيروت منذ ثلاثن عاما، يسأل قبل كل

لــغــي نظام الــكــفــالــة؟«، مضيفا: 
ُ
شــيء: »هــل أ

ى عن 
ّ
»لا فكرة لديّ عن إقرار العقد، ولا حت

إرســال  السفارة  ت 
ّ
تول ربّما  لكن  تفاصيله، 

ــه 
ّ
أن إلــى  إلــيــنــا«. وإذ يلفت  العقد  نسخ مــن 

يُعامل معاملة جيدة من قبل أصحاب العمل، 
»العربي الجديد«: »هناك العديد من  يقول لـ
الذين يعانون من نظام  العاملات والعمّال 
م أهميّة إلغاء هذا 

ّ
الكفالة في لبنان، ما يحت

النظام للحدّ من المشاكل والانتهاكات، ومن 
أســالــيــب حجز حــريّــاتــهــم والــتــحــكّــم بجواز 

سفرهم وأوراقهم الثبوتية«.

امتعاض مكاتب الاستقدام
فــي المــقــابــل، تــبــدي وفــــاء، الــشــريــكــة فــي أحــد 
مكاتب استقدام عاملات المنازل في بيروت، 
امتعاضها من بعض بنود العقد الموحّد، ولا 
 في الاحتفاظ بجواز 

ّ
سيّما منح العاملة الحق

وغيرها،  والإجــــازة  الإقــامــة  وأوراق  سفرها 
العاملة صاحب  لو سرقت  »مــاذا   :

ً
متسائلة

ــة وغــــادرت 
ّ
الــبــيــت أو تــعــرّضــت لامــــرأة مــســن

البلاد، فمن يمكن أن يلاحقها أو يحاسبها 
حينها؟«. تضيف: »لن نقبل بإعطاء الأوراق 
الثبوتية للعاملة، إذ بإمكانها التواصل مع 
فــي حــال تعرّضها  المكتب  أو  بلدها  ســفــارة 
اســتــقــدام  انــتــهــاك. وســنــصــدر، كمكاتب  لأيّ 
البنود  فيه  نفصّل  مشتركا  بيانا  عــامــلات، 

التي نعترض عليها«. 

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

جنين ـ سامر خويرة

مــنــذ نــحــو عــشــريــن شــهــراً تــقــريــبــا، يسكن 
 31( عمارنة  أحمد  الفلسطيني  المهندس 
عاما( مع زوجته وطفلتهما الصغيرة في 
ليصبح  ترميمه  إلــى  عمد  بعدما  كــهــف، 
ــد مــنــعــتــه ســلــطــات  ــ صـــالـــحـــا لــلــســكــن، وقـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي مــن بــنــاء بــيــت في 
أرضـــه فــي قــريــة »فـــراســـن« فــي محافظة 

جنن شماليّ الضفة الغربية المحتلة.

كهف أقدم من الدولة
القرن  فــي  فــي تجويف صــخــري  »العيش 
ــن، يـــعـــد أمــــــراً غــريــبــا  ــريـ ــعـــشـ الــــحــــادي والـ
جـــداً. لكن الأغـــرب أن الاحــتــلال يلاحقني 
الكهف من دون مبرر. لا  أن يهدم  ويريد 
يمكنهم أن يقولوا إن هذا التجويف بُني 
دون مــوافــقــتــهــم، فــهــو أقــــدم مـــن دولــتــهــم 
بمئات السنن. هذا الكهف من صنع الله، 
امــتــدت لآلاف  ونتيجة عــوامــل جــغــرافــيــة 
علينا«،  يستكثرونه  هـــذا  ومـــع  الــســنــن، 
بــدأت  الــجــديــد«.  »العربي  لـ عمارنة  يقول 
الــقــصــة قــبــل نــحــو عـــامـــن ونـــصـــف عـــام، 
منزل صغير  تشييد  عمارنة  أراد  عندما 
الاحــتــلال. ثم  مــنــزل عائلته، فمنعه  فــوق 
في  صغيرتن  غرفتن  يبني  أن  فــي  فكر 
الــوادعــة،  قريته  فــي  يملكها  أرض  قطعة 
لــكــنــه جــوبــه بــرفــض مــشــابــه بــحــجــة منع 
البناء، لكون القرية مصنفة »ج« بحسب 
الفلسطينين  اتفاق أوسلو، ويمنع على 
البناء فيها إلا بموافقة دائرة التراخيص 

الإسرائيلية.
ل 

ّ
الـــذي فض هــو  بعمارنة،  الدنيا  ضــاقــت 

العمل فــي الــزراعــة وتــربــيــة المــاشــيــة على 
الهندسة، وقرر الاستفادة من تخصصه 
فــي تهيئة الــكــهــف الــــذي يــقــع فــي أرضـــه، 
وتــنــظــيــفــه ووضـــــع بـــوابـــة عــلــى مــدخــلــه. 
ــدّ الكهف  كــذلــك اســتــطــاع فــتــح نــافــذة، ومـ

بالكهرباء والماء.
ويــعــلــق عــمــارنــة عــلــى ذلـــك بــقــولــه: »كنت 
أمــام حلن لا ثالث لهما، إمــا الاستسلام 
والرحيل، أو الصمود والتحدي. وطبعا، 
الــخــيــار الــثــانــي كــان شــاقــا، ولــم أكــن أعلم 
ــة  حــقــيــقــة كــيــف ســأعــيــش فــيــهــا مـــع زوجـ
وطـــفـــلـــة حـــتـــى بـــعـــد تـــرمـــيـــمـــهـــا. الــبــعــض 
يــشــيــد قـــصـــوراً وأبــنــيــة ضــخــمــة، أمــــا أنــا 
فأسكن في كهف صغير لا تزيد مساحته 
عــلــى 60 مــتــراً مــربــعــا. لسنا وحــدنــا فيه، 
لمبيت  الكهف  داخـــل  ركــنــا  فقد خصصت 

الماشية والدجاج الذي نملكه!«.

كابوس الهدم
ــن عــمــارنــة  ــ أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تــــــدور فــــي ذهـ
ــتـــه الــحــامــل حــالــيــا. كــيــف سيكون  وزوجـ
ــتـــاء حـــيـــث الـــبـــرد  حـــالـــهـــم فــــي فـــصـــل الـــشـ
ــــار؟ أو حــتــى فـــي فصل  ــــطـ الــــقــــارس والأمـ
 تلك المخاوف ذهبت أدراج 

ّ
 كل

ّ
الصيف؟ لكن

الرياح مع أول اقتحام قبل نحو شهرين 
لضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية لقرية 
التي لا يزيد عــدد سكانها على  فــراســن 
ــارات  ــطــ إخــ ــــلال  ــتـ ــ الاحـ وزع  نـــســـمـــة.   280
البناء  مــنــشــأة ســكــنــيــة، بحجة   36 بــهــدم 
بـــيـــنـــهـــا كـــان  ــيــــص، ومــــــن  تــــرخــ ــن دون  ــ مـ
كــهــف عــمــارنــة. وســبــق أن نــفــذ الاحــتــلال 
تهديداته وهدم بيتا مأهولًا وخزان مياه 
وحــظــائــر لـــأغـــنـــام. فـــي المـــقـــابـــل، يستمر 
تـــوســـع المـــســـتـــوطـــنـــات والــــبــــؤر المــحــيــطــة 
»حرميش«  مستوطنة  وأكبرها  بالقرية، 

جــنــن. من  أراضـــي محافظة  المقامة على 
الاحتلال  لقوات  اقتحام  كل  ومــع  يومها، 
الإسرائيلي لقرية فراسن، يضع عمارنة 
يـــده عــلــى قلبه خــوفــا مــن أن يــكــون كهفه 
 :

ً
مــســتــهــدفــا. يــصــف تــلــك الــلــحــظــات قــائــلا

»نعيش رعبا حقيقيا، ونخشى أن تغرس 
الجرافات أنيابها في بيتنا. أين سنذهب 

حينها؟ وما الذي سيحل بنا؟«.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لإزاحــــــــة هـــــذا الـــكـــابـــوس، 
لجأت العائلة، أسوة بمعظم سكان قرية 
لوقف  الإسرائيلي  القضاء  إلــى  فــراســن، 
تنفيذ تــلــك الإخـــطـــارات. ويــقــول عــمــارنــة: 
»ندرك تماما أن المنظومة القضائية لدى 
حكومة  عليها  تمليه  مــا  تنفذ  الاحــتــلال 
الاحــتــلال، لكن لا يوجد لدينا أي بديل«. 
النظر  قــيــد  القضية  أن  يــتــابــع: »صــحــيــح 
ــلـــي، لــكــن جيش  ــيـ ــرائـ لــــدى الـــقـــضـــاء الإسـ
الاحــتــلال قــد يــهــدم المــنــشــآت الــخــطــرة في 
أيــــة دقـــيـــقـــة، حــتــى قــبــل صـــــدور قـــــرار من 
المــحــكــمــة. كــمــا فــعــل ذلـــك مــئــات المــــرات في 

مناطق مختلفة في الضفة الغربية«.

مسحٌ عن الخريطة  
لــلاحــتــلال لإزالــة  طات 

ّ
خطر وجـــود مخط

ــــود ومــســحــهــا  ــــوجـ قــــريــــة فــــراســــن عــــن الـ
عــن الخريطة مــا زال مــوجــوداً، كما حذر 
ــي فـــراســـن  ــ ــيــــس المـــجـــلـــس الـــــقـــــروي فـ رئــ
»الـــعـــربـــي  مـــحـــمـــود نـــاصـــر فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الجديد«. يقول إن جريمة تهجير ترتكب 

بــحــق أهــالــي فــراســن ضــمــن خــطــة الضم 
الإسرائيلية. الأمر لا يقتصر على الأغوار 
التجمعات  مــن  كثيراً  يشمل  بــل  فحسب، 
الــســكــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا تلك 
ــــن المـــســـتـــوطـــنـــات. وفــــراســــن  ــة مـ ــبـ ــريـ ــقـ الـ
ا 

ّ
خط كانت  السنن،  مئات  عمرها  خربة 

تــجــاريّــا يــمــرّ بقرية أم الــريــحــان ثــم قرية 
زبدة وخربة فراسن، مروراً إلى الجنوب 
الفلسطيني إلى مصر عبر التاريخ. وكان 
مجلس الوزراء في رام الله قد اعتمد قبل 
أشــهــر مجلسا قــرويــا فــي خــربــة فــراســن، 
قروية  لتشكيل مجالس  توجه  إطــار  فــي 
من  بها  المعترف  غير  الصغيرة  للمواقع 
الاحــتــلال في مناطق )ج( ومنحها صفة 
قــريــة، وهــي خــطــوة، وإن جــاءت متأخرة، 
ــه يــتــطــلــب الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــوضــع  ــ إلا أنــ
اســتــراتــيــجــيــة دعـــم صــمــود شــامــلــة لهذه 

المواقع.
ــة فــــراســــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــريــ ولا تــمــتــلــك قــ
مــقــومــات الــحــيــاة، إذ تــصــل إلــيــهــا المــيــاه 
بصعوبة وبطريقة بدائية، وأنشأت فيها 
شبكة كهرباء حديثا، وتفتقر إلى شبكة 
ــتــــطــــورة، ولــــيــــس فــيــهــا  صـــــرف صـــحـــي مــ
ــق ناصر 

ّ
أبـــراج لــشــركــات الاتــصــال. ويــعــل

: »نــعــمــل عــلــى تشجيع 
ً
ــــك، قـــائـــلا عــلــى ذلـ

البناء والإقامة في القرية على الرغم من 
كــل شــيء، خصوصا أن أراضــيــنــا مهددة 
بالمصادرة للاستيطان، ومحاولات فرض 

أمر واقع جديد علينا«.

الاحتلال يلاحق »أهل الكهف« 
في الضفة

تمكن من بناء شباك )محمد الحجار(

هنا تعيش العائلة )محمد الحجار( 

تحرك سابق للمطالبة بالحقوق )حسين بيضون(

250.000
عاملة منزلية في لبنان، معظمهنّ 
من بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا، 

لا تشملهنّ حماية قانون العمل

حتى الكهف الذي 
لجأ إليه أحمد عمارنة 
للعيش، والواقع في 

فراسين شماليّ الضفة 
الغربية، ضاق بعين 

الاحتلال الاسرائيلي. 
واليوم، يخشى هدمه

يعيش كثير من التونسيين 
أزمة دواء لا تستثني 

مرضى الأمراض المزمنة، 
في ظل عجز الصناديق 

الاجتماعية والصيدلية 
المركزية، بينما الحلول 
غائبة حالياً كذلك فإن 

الاعتمادات المالية 
مفقودة

أدوية مفقودة في تونس
يلجأ مرضى إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي للبحث 
عن أدوية

طالبت جمعيات وزارة 
الصحة توفير الأدوية 

بالمستشفيات العمومية

تونس ـ مريم الناصري

لم تحصل عفيفة فضالي، المصابة بسرطان 
الدم على دوائها منذ ثلاثة أسابيع، ليس لقلة 
ذات اليد وعدم القدرة على دفع ثمن الدواء، بل 
لفقدانه من أســواق تونس على غــرار العديد 
الجديد«  »العربي  لـ من الأدويــة. تقول عفيفة 
 طبيبتها المباشرة أعلمتها بفقدان الدواء 

ّ
إن

من السوق منذ مدة، وهي ليست المرة الأولى 
التي تتخلف فيها عن أخذ دوائها على الرغم 

من خطورة وضعها.
مشكلة نقص أو فقدان العديد من الأدويــة، 
ــلـــيـــون شـــخـــص مــريــض  تــــؤثــــر فــــي نـــحـــو مـ
بأمراض مزمنة، وهي ليست أزمــة جديدة، 
إذ تــعــجــز تــونــس مــنــذ ســـنـــوات عـــن توفير 
جــمــيــع الأدويــــــــة بــســبــب عـــجـــر الــصــنــاديــق 
الاجتماعية، ومن بينها الصندوق الوطني 
ــدم قــدرتــهــا على  ــــرض، وعــ لــلــتــأمــن عــلــى المـ
لم تدفع  التي  ســداد ديونها للمستشفيات 

بدورها ديونها للصيدلية المركزية.  

المستشفيات  صيدليات  مــن  العديد  ويشهد 
ــز الــصــحــة  ــراكـ الــعــمــومــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـ
الأســـــاســـــيـــــة، حــــالــــة مـــــن الاكــــتــــظــــاظ يــومــيــا 
ــة، خــصــوصــا الــفــئــات  ــ لــلــحــصــول عــلــى الأدويــ
الــقــادرة على شــراء الأدويـــة من  الفقيرة غير 
من  يعودون  وأغلبهم  الخاصة،  الصيدليات 
فقدان  بسبب  حاجتهم  على  الــحــصــول  دون 

عدّة أنواع من الأدوية في أسواق تونس.
فـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول نــوفــل عــمــيــرة، رئــيــس 
النقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة 
 »أزمـــة فــقــدان الأدويـــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

ها مشكلة تهدّد حياة 
ّ
باتت مقلقة لا سيما أن

الآلاف مـــن الأشــــخــــاص، خــصــوصــا أصــحــاب 
الأمـــراض المــزمــنــة«. يضيف: »قــرابــة 300 نوع 
من الأدوية لا تتوفر في تونس حاليا، أغلبها 
خاص بالأمراض المزمنة على غرار العديد من 
أنواع السرطان والسكري والالتهابات، وذلك 
بسبب عدم قدرة صندوق التأمن على المرض 
على سداد كامل ديونه للمستشفيات المطالبة 
المركزية  للصيدلية  ديــونــهــا  بــســداد  بــدورهــا 

ها 
ّ
لاقتناء كميات جديدة من الأدوية«. يؤكد أن

»حــلــقــة مــتــرابــطــة بعضها بــبــعــض، واخــتــلال 
الــتــوازنــات المالية لطرف مــا يتسبب فــي عدم 
القدرة على شراء أدوية من المختبرات العالمية«.  
الــعــديــد مـــن المـــرضـــى أو عــائــلاتــهــم يــلــجــأون 
للبحث عن  التواصل الاجتماعي  إلى مواقع 

قــرابــة مــلــيــون مــريــض بـــأمـــراض مــزمــنــة، من 
ألــف مصاب بالسكري أو ضغط  بينهم 800 
في  الصحية  أوضاعهم  يتابعون  ممن  الــدم 
المستشفيات العمومية. العديد من الأصوات 
دعت على مدى السنوات الأخيرة إلى ضرورة 
الصحة،  لــــوزارة  المخصصة  الميزانية  ــادة  زيـ
خــصــوصــا مـــا يــرتــبــط بــالــصــيــدلــيــة المــركــزيــة 
الــتــي تــعــانــي مـــن صــعــوبــات مــالــيــة ضخمة، 
نــتــيــجــة ديـــونـــهـــا المـــتـــخـــلـــدة بـــذمـــة صـــنـــدوق 
التأمن على المرض والمستشفيات العمومية، 
إذ بلغت ديون المؤسسات الصحية العمومية 
لــصــالــح الــصــيــدلــيــة المــركــزيــة حــتــى يــولــيــو/ 
أمــيــركــي  مــلــيــون دولار   200 المـــاضـــي  تـــمـــوز 
ــة إلـــى  ــافـ ــالإضـ ــــق الــصــيــدلــيــة المــــركــــزيــــة، بـ وفـ
ديــون صــنــدوق التأمن على المــرض لصالح 
الــصــيــدلــيــة والـــتـــي بــلــغــت نــحــو 150 مــلــيــون 

دولار.
ــيـــات  ــعـ ــمـ ــد مــــــن الـــجـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وقــــــــد تــــوجــــهــــت الـ
التونسية  الجمعية  غــــرار  عــلــى  والمــنــظــمــات 
لـــلـــدفـــاع عــــن الـــحـــق فــــي الـــصـــحـــة، والـــرابـــطـــة 

ــقــــوق الإنــــســــان،  ــلــــدفــــاع عــــن حــ الـــتـــونـــســـيـــة لــ
والمـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
الــصــحــة  وزارة  ــــى  إلـ ــنــــداء  بــ ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
لــتــوفــيــر الأدويـــــــة فـــي المـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
يعانون  شخص  مليون  وتمكن  العمومية 
مـــن أمــــــراض مــزمــنــة مـــن حــقــهــم فـــي الــــــدواء، 
ــراءات التي  ــه »على الــرغــم مــن الإجــ

ّ
مــؤكــدة أن

أعــلــنــت عنها الــحــكــومــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ــيـــجـــي كـــــــافٍ مــن  ــراتـ ــتـ لـــتـــطـــويـــر مــــخــــزون اسـ
تــتــجــاوز ثلاثة  مختلف الأدويــــة يغطي مــدة 
 هذه الإجــراءات لم 

ّ
 الواقع يبنّ أن

ّ
أشهر، فإن

تنعكس على المرضى الذين يراجعون مراكز 
الصحة الأساسية«. كذلك، ذكرت الجمعيات 
 »ســبــب الــنــقــص المـــزمـــن فـــي الأدويـــــة لــدى 

ّ
أن

فــي ضعف  أســاســا  يتمثل  العمومي  القطاع 
المــيــزانــيــات المـــرصـــودة لـــأدويـــة، مــشــيــرة إلــى 
الأخيرة  الفترة  فــي  تفاقما  ازداد  الــوضــع   

ّ
أن

من جراء تأخر أو تخلي مختبرات التصنيع 
المـــحـــلـــي لــــأدويــــة عــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــتــزويــد 

الصيدلية المركزية بالأدوية.

بعض الأدوية التي تفقد في عدّة جهات على 
أمـــل إيــجــادهــا فــي صــيــدلــيــات جــهــات أخـــرى. 
بدوره، يقول لطفي الرياحي، رئيس المنظمة 
»الـــعـــربـــي  الــتــونــســيــة لإرشـــــــاد المــســتــهــلــك، لــــ
ــلـــى مـــدى  ــعـــت عـ ــابـ  المـــنـــظـــمـــة تـ

ّ
ــد« إن ــديــ ــجــ الــ

ــة أو  الــســنــوات الأخــيــرة مشكلة نقص الأدويــ
فقدانها في عدّة فترات، لا سيما أدوية بعض 
 »غــيــاب رقمنة 

ّ
الأمــــراض المــزمــنــة. ويــؤكــد أن

أو ســوء  الــتــصــرف  فـــي ســــوء  الإدارة ســـاهـــم 
ــــة خــصــوصــا فــي المستشفيات  تــوزيــع الأدويـ
العمومية، وهو ما أدّى إلى فقدان العديد من 
الأدوية خصوصا في المستشفيات العمومية 
ــز الــصــحــة الأســـاســـيـــة«. ويـــشـــدد على  ــراكـ ومـ
 أزمة إفلاس الصناديق التي لم 

ّ
»ضرورة حل

المركزية  الصيدلية  تــجــاه  بتعهداتها  تلتزم 
مما تسبب في عدم قدرتها على شراء كميات 
ــة الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة تـــفـــي بــحــاجــة  ــ ــ مــــن أدويـ

السوق التونسي«.
وتتولى مراكز الصحة الأساسية في مختلف 
ــة إلى  الــجــهــات، تسليم عــدّة أنـــواع مــن الأدويـ

ليست أزمة جديدة 
)الشاذلي بن 

)Getty /إبراهيم
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